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ير نون بوست ترجمة وتحر

في قرابــة تســعة أشهــر مــن الصراع المســتمر مــع جماعــة حــزب الله المســلحة، دمّــر الجيــش الإسرائيلــي
مساحات شاسعة من جنوب لبنان. وبينما يسا الدبلوماسيون لمنع اندلاع حرب شاملة قد تشعل
المنطقـــة، دمّـــرت الهجمـــات الإسرائيليـــة أو ألحقـــت أضرارًا شديـــدة بالمبـــاني والبنيـــة التحتيـــة والأراضي
الزراعيــة والغابــات، كمــا ضربــت أهــدافًا عســكرية لحــزب الله في القــرى والبلــدات الواقعــة علــى طــول

كملها بالأرض. الحدود، حيث تم تسوية أحياء بأ

حدث معظم الدمار في ممر يصل عرضه إلى  كيلومترات شمال الخط الأزرق، الذي يمثّل الحدود
ــا لتحليــل صــور الأقمــار الصــناعية والبيانــات الــتي رســمتها الأمــم المتحــدة بين البلــدين، وذلــك وفقً
يــة والإحصــاءات الحكوميــة إلى جــانب مقــابلات مــع مســؤولين محليين وحكــوميين وبــاحثين الرادار

وعاملين في الدفاع المدني والسكان.

وتشير البيانات التي جمعتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أنه مع تعثر المفاوضات الدبلوماسية،
استخدم الجيش الإسرائيلي القوة لخلق واقع جديد على الأرض. وقد جعل القصف الجوي شبه
اليــومي والقصــف المــدفعي واســتخدام الفســفور الأبيــض الكيميــائي الحــارق جــزءًا كــبيرًا مــن المساحــة
البالغة  كيلومترات شمال الخط الأزرق غير صالح للسكن. وقد تسببت الأضرار الهيكلية والتدهور
البيئي والأضرار الاقتصادية  في خلق شريط من الأرض يشبه “المنطقة العازلة” التي تريد “إسرائيل”

إقامتها في لبنان، حيث لم يتبق سوى حفنة من المدنيين ومعظم المباني خالية وقد دُمّر الكثير منها.

لم تنجح محاولات التفاوض على اتفاق يتضمن انسحاب حزب الله من الحدود، بينما أصبحت هذه
المنطقــة منظقــةً عســكرية بحكــم الأمــر الواقــع، ويقــوم مقــاتلو حــزب الله والقــوات المســلحة اللبنانيــة

وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدوريات مستمرة فيها.

يــة مــع أبحــاث مــن مركــز ــايمز” بيانــات مــن الأقمــار الصــناعية التجار جمعــت صــحيفة “فايننشــال ت
الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون. يستخدم الباحثون تقنية توظيف
الصور من أقمار صناعية بـ “رادار الفتحة التركيبية”، التي تستطيع اكتشاف التغييرات التي تطرأ على 

المباني ولا تتأثر بوجود الغيوم.

يظهر الدمار في بلدة عيتا الشعب القريبة من الحدود، حيث تعرض وسط البلدة لقصف شديد منذ
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كتوبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه حزب الله إطلاق النار على شمال “إسرائيل” تضامنًا  تشرين الأول/أ
مــع حمــاس ولإبعــاد القــوات العســكرية الإسرائيليــة عــن غــزة. وقــد أدى ذلــك إلى اســتمرار الأعمــال
العدائيــة المتبادلــة. وفي لبنــان، يقــول رئيــس بلديــة عيتــا الشعــب محمد سرور “إنــه تــدمير ممنهــج، إنهــم

يدمرون البنية التحتية، ليجعلوا العودة والعيش هنا مستحيلين”.

كـثر مـن  ألـف شخـص قسرًا في جنـوب لبنـان. ووفقًـا لإحصـاءات وفقـاً للأمـم المتحـدة، تـم تهجـير أ
كــثر مــن  مــدنيًا و مقاتــل مــن صــحيفة “فاينانشــال تــايمز”، فقــد قتلــت الغــارات الإسرائيليــة أ
. كثر من عدد المقاتلين الذين قُتلوا في حرب وحشية استمرت شهرًا في سنة حزب الله – وهو أ
كـثر مـن عشريـن جنـدياً ومـدنياً وقـد أسـفرت هجمـات حـزب الله علـى شمـال “إسرائيـل” عـن مقتـل أ
ونزوح حوالي  ألف شخص، وذلك وفقاً لإفصاحات الحكومة الإسرائيلية وإحصاءات فاينانشيال

تايمز.

لا تزال المفاوضات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة متعثرة: إذ تطالب “إسرائيل” حزب الله
بسـحب قـواته – بمـا في ذلـك وحـدة النخبـة “الرضـوان”- مـن الحـدود بينمـا تصرّ الجماعـة المسـلحة

على عدم قبول أي اتفاق حتى يتم وقف إطلاق النار في غزة.

يستمر حزب الله في تنفيذ عمليات يوميّة ضد الأهداف الإسرائيلية. وحسب محللين ودبلوماسيين
ومسؤولين لبنانيين وأشخاص على دراية بتفكير حزب الله، فإن سحب مقاتليه عمليًا سيكون شبه
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مسـتحيل في الواقـع نظـرا لأن حـزب الله المـدعوم مـن إيـران ليـس القـوة العسـكرية والسياسـية الأكـثر
قوة في لبنان فحسب، بل يسيطر أيضًا على الجنوب حيث اندمج في المجتمعات المحلية لعقود.

وقال مقاتل من حزب الله طلب عدم الكشف عن هويته: “أن يطلبوا منا الانسحاب من الجنوب
يشبـه أن تطلـب مـن السـمكة ألا تسـبح في البحـر”. وقـد تصاعـدت المخـاوف في الأسـابيع الأخـيرة مـن
انــدلاع حــرب شاملــة بين حــزب الله و”إسرائيــل” مــع تزايــد الخطــاب العــدائي مــن كلا الطــرفين. وفي
الأسبوع الماضي، أصدر حزب الله مقاطع فيديو من طائرات مسيرّة لمواقع في عمق “إسرائيل”، بينما

اغتالت “إسرائيل” قادة كبار في حزب الله.

قــال مســؤول لبنــاني رفيــع إن الســؤال المطــروح هــو مــا إذا كــانت الدبلوماســية والمنطقــة العازلــة الــتي
فرضها الأمر الواقع ستكون كافية لتجنب نشوب حرب أوسع، مضيفًا “أم أنهم يرغبون في توسيع

الحرب ومحاولة تنفيذ خطتهم الحمقاء للقضاء على حزب الله بالكامل؟”.

ورداً على هذه الأسئلة، قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع إن “هذه ليست منطقة عازلة”، مؤكدًا
يــد فقــط إبعــاد حــزب الله، ليــس لــدينا مشكلــة في بقــاء [قــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم “نحــن نر
المتحـدة] أو [القـوات المسـلحة اللبنانيـة] أو المـدنيين اللبنـانيين هنـاك.. ولكـن علينـا “تنظيـف” المنطقـة
من حزب الله. فهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للمنازل الإسرائيلية من خلال نيران القناصة والصواريخ
الموجّهــة المضــادة للــدبابات والهجــوم عــبر الحــدود وغيرهــا مــن الوسائــل، هــذه حاجــة تكتيكيّــة لتــوفير

الأمن للسكان الإسرائيليين”.

تشييع في الناقورة لمقاتلين من حزب الله قُتلا في المعارك.

يــة النــاقورة الحدوديــة خلال الشهــر المــاضي كــانت الخرسانــة المنهــارة والحديــد الممــوج المتشابــك في قر
والأثـاث المحطـم هـي كـل مـا تبقـى مـن منزلين مـدنيين، وكـان الـدخان مـا زال يتصاعـد نتيجـة غـارات
إسرائيليـة ليليـة حيـث تـم تسويـة عـدة صـفوف مـن المنـازل بـالأرض في الأشهـر الأخـيرة. أتـاحت جنـازة
اثنين مــن مقــاتلي حــزب الله قُتلا في المعــارك في مســقط رأســهما فرصــة للعديــد مــن الســكان للعــودة
لفــترة وجيزة والاطمئنــان علــى منــازلهم، حيــث تُعتــبر الجنــازات نــافذة تتجنــب إسرائيــل أثناءهــا تنفيــذ

بغارات.

ــة ــة أصــبحت الآن مدين ــا الجميل يتن قــال أحــد الســكان الــذي لم يرغــب في الكشــف عــن هــويته: “قر
أشبـاح”، وبـكى بصـمت عنـد رؤيـة ألعـاب أطفـاله وسـط أنقـاض منزلـه. وأضـاف: “كـل القـرى في دائـرة

نصف قطرها  كيلومترات من هنا في نفس الوضع”.



قـال حسـن شيـت، رئيـس بلديـة بلـدة كفـر كيلا: “كـل يـوم، يـزداد الـدمار سـوءًا”. وأضـاف بعـد ذهـابه
يارة البلدة من بيروت، حيث يقيم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر: “هناك أحياء تشبه غزة”. في جميع لز
كــثر مــن  منزل بــالأرض بالكامــل، وتعــرض  منزل آخــر لأضرار أنحــاء الجنــوب، سُــوّي أ

متوسطة المستوى، وفقًا لهاشم حيدر، رئيس مجلس الجنوب اللبناني، وهو هيئة رسمية في لبنان.

 مدمرة بشدة يبلغ عددها حوالي ، وبعضها يضم
ٍ
وتشير تقديرات الرادار إلى وجود هياكل لمبان

العديد من المنازل. قال كوري شير، أحد الباحثين، إن هذا “تقدير متحفظ للحد الأدنى لمدى الأضرار
التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان”.

وقال حيدر إن الحملة الإسرائيلية تركت البنية التحتية المدنية في حالة سيئة، بما في ذلك مضخات
المياه والخزانات وشبكات الكهرباء والألواح الشمسية والطرق. وأشار حيدر إلى أن “الأضرار جسيمة
إذ يختلف نوع الأسلحة المستخدمة عما رأيناه في سنة . في السابق، عندما يتم قصف منزل،

كملها تتأثر بقصف واحد”. كان الضرر يقتصر على المنزل ومحيطه المباشر. أما لآن، باتت أحياء بأ



قال المسؤولون والسكان إن الضربات الإسرائيلية بدأت تزحف إلى المراكز الحضرية في وقت سابق من
ية. وقالت “إسرائيل” إنها تستهدف حصريًا مواقع حزب الله، بما في ذلك حرق الأشجار السنة الجار
بالقرب من الحدود التي تقول إن حزب الله يشن عملياته منها. وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي
بارز بأن “منزل من كل ثلاثة في جنوب لبنان يستخدمه حزب الله لتخزين الأسلحة والتدريب ومواقع

إطلاق النار ونقاط الالتقاء لهجوم محتمل عبر الحدود”.

كثر من  مسؤولاً محليا، أن المنازل كانت الأكثر تضررا، بما في ذلك العديد وذكر حيدر، إلى جانب أ
منهــا الــتي ليــس لهــا صلات بالمتشــددين. وقــال ثمانيــة مــن الســكان والمســؤولين بشكــل منفصــل
لصـحيفة “فاينانشيـال تـايمز” إنهـم اسـتخدموا فـترات توقـف قصـيرة في القتـال للركـض إلى منـازلهم
لاستعادة ممتلكاتهم، فقط لتتعرض منازلهم للقصف بالضربات الإسرائيلية في غضون ساعات من

مغادرتهم لها. واعتبر السكان ذلك بمثابة تهديد وتحذيرا فعليًا بالابتعاد.

وقال شيت، رئيس بلدية كفر كيلا، إن شقيقته لم تزر منزلها منذ عدة أسابيع، لكنها عادت خلال عطلة
العيد في نيسان/ أبريل لاستعادة ممتلكاتها. وقال شيت إن “الإسرائيليين لم يعجبهم ذلك، لذلك تم

قصف المنزل وتدميره بالكامل” بعد حوالي ساعتين من مغادرتها له.



دمار في الشا الرئيسي في الناقورة في أعقاب الغارات الإسرائيلية.

في النـاقورة، لاحظـت صـحيفة “فاينانشيـال تـايمز” الآثـار المبـاشرة لـضربتين. وقـال مقـاتلون لصـحيفة
“فاينانشيـال تـايمز” إن أعضـاء حـزب الله كـانوا يحتمـون في منزل مـدني مهجـور ويخزنّـون الأسـلحة في
منزل آخــر علــى الجــانب الآخــر مــن الشــا. وقــد تــم اســتهداف المنزلين في  أيــار/ مــايو. وفي مكــان
قريــب، تــم تــدمير مجموعــة كاملــة مــن المنــازل. وإلى جــانب الأضرار الهيكليــة، فــإن اســتخدام إسرائيــل
للفسفور الأبيض والمواد الحارقة الأخرى – بما في ذلك منجنيق واحد على الأقل، يستخدم على ما
يبدو لإطلاق مقذوفات مشتعلة على لبنان، وفقا للقطات الفيديو – قد أضر بالمحيط الحيوي للبنان.

كدت أن وحدة احتياط نشرت الجهاز لم يعلق الجيش الإسرائيلي على المنجنيق لكن مصادر أخرى أ
كثر من  مليون متر لحرق أشجار كثيفة قالت إن حزب الله يستخدمها للاحتماء. وقال حيدر إن أ
مربع من الأراضي الزراعية تضررت. وذبلت بساتين الزيتون ومزا الموز والحمضيات. وقد تم قتل

الماشية وتدمير خلايا النحل.

يــق قذائــف انتــشر الفســفور الأبيــض الكيميــائي – الــذي يشتعــل عنــد تعرضــه للأكســجين – عــن طر
المدفعية والقنابل والصواريخ. وفي حزيران/ يونيو، وثقّت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدامه
كتوبر، بما في ذلك ما من قبل القوات الإسرائيلية في  بلدية لبنانية على الأقل منذ تشرين الأول/ أ

قالت إنه استخدام غير قانوني في خمس مناطق مأهولة بالسكان.

وقــد رفــض الجيــش الإسرائيلــي المزاعــم المتعلّقــة باســتخدامه للفســفور الأبيــض، قــائلاً إن قــواته مثــل
الجيوش الغربية الأخرى، تستخدم قذائف دخانية تحتوي في بعض الأحيان على المادة الكيميائية.
وقــالت إن هــذه الأســلحة قانونيــة بمــوجب القــانون الــدولي ولا تُســتخدم “للاســتهداف أو إشعــال



الحرائق، ولا يتم تعريفها بموجب القانون على أنها أسلحة حارقة”.

من جانبه، نبّه هشام يونس، مؤسس مجموعة “غرين ساوثرنرز”، وهي مجموعة بيئية لبنانية، إن
تطهير التربة قد يستغرق سنوات. وقال إن “هدفهم هو تحويل المنطقة إلى أرض ميتة – لجعلها غير

صالحة للسكن”. لقد فقد المزارعون مواسم كاملة من الدخل.

عاشت نعيمة قطيش طيلة حياتها في قرية الحولة، حيث قُتل والدها على يد القوات الإسرائيلية
هنـاك في سـنة ، وقـام أشقاؤهـا ببنـاء منـازل دمـرت فيمـا بعـد ثلاث مـرات بسـبب الحـرب مـع
“إسرائيــل”. وخلال فــترة الهــدوء النســبي للأعمــال العدائيــة منــذ حــرب ســنة ، قــامت قطيــش
بإنشــاء مشروعهــا الــزراعي، حيــث كــانت تــز في كثــير مــن الأحيــان  كيلــوغرام مــن القمــح كــل
موســم. لكــن هــذه الســنة، أدى القصــف والفوســفور الأبيــض إلى تــدمير محاصــيلها. وقــالت “لقــد

أعادونا  سنة إلى الوراء”.

تسببت الحرب في تعطيل محصول الزيتون في الخريف، حيث قالت: “لا نجرؤ على الذهاب لجني
. يتـون، لأنهـم سـوف يقصـفوننا”. وقـال حيـدر مـن المجلـس الجنـوبي إن تكلفـة الأضرار تجـاوزت الز
يــد مــن مشاكــل لبنــان الماليــة. ولم تعــط الحكومــات الغربيــة ودول الخليــج العربيــة مليــار دولار، ممــا يز
مــؤشرات تــذكر علــى أنهــا ســتساعد في تمويــل إعــادة الإعمــار كمــا حــدث في المــاضي. ومثــل  ألــف
شخص آخرين، اضطرت قطيش إلى مغادرة منزلها، وهي تقيم مع بناتها في منطقة شقراء القريبة.

ولا يمكنها أن تتخيل إخوتها وهم يعيدون البناء مرة أخرى. وأوردت قائلة “إنه أمر لا يحتمل”.

سهاد قطيش واثنان من أبنائه في الشقة التي تعيش فيها عائلته في بيروت منذ نزوحهم من قرية الحولة الحدودية
في الأشهر الأولى من الحرب.
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بعـد سـقوط القذائـف الإسرائيليـة علـى بعـد أمتـار بينمـا كـان يـز البطـاطس في تشريـن الثـاني/نوفمبر
الماضي، غادر سهاد قطيش، وهو قريب بعيد لنعيمة، بلدة الحولة، لينضم إلى عائلته الكبيرة في شقة
ضيقة في بيروت. وقد أصبح الوضع المادي صعبا. مثل كثيرين، لم يتمكن سهاد قطيش من العمل.
وتعتمد أسرته المكونة من خمسة أفراد حاليا على مدخرات متواضعة، إلى جانب المدفوعات النقدية
 والسلال الغذائيــة الــتي يقــدمها حــزب الله. وقــال إنــه يكافــح مــن أجــل شراء دواء لابنتــه بتكلفــة
ألــف لــيرة لبنانيــة (. دولار). وأورد قــائلا “لقــد قضيــت ســبعة أشهــر عــاطلا عــن العمــل. مــن أيــن

سأحصل على سعر الدواء؟”.

يــا لكــل أسرة، بعــد أن كــان المبلــغ في يــع مبلــغ يــتراوح بين  و دولار شهر يقــوم حــزب الله بتوز
حدود  دولار عند بداية الأعمال العدائية، إلى جانب سلال الغذاء. ويُنظر إلى التوزيعات على أنها
أداة أساســية للحفــاظ علــى القاعــدة الأساســية للجماعــة المســلحة. وقــد أدى هــذا الــدعم إلى تقليــل

مشاعر الإهمال. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله لم يرد على طلب للتعليق.

وقـال سـهاد قطيـش: “لم يتـم التخلـي عنـا. إذا كسر ابـني ذراعـه، سـوف يساعـدونني”. وقـال شخـص
كـثر مـن  رجلاً، مـن بينهـم بضـع عـشرات مـن مطلـع علـى عمليـات الجماعـة إن حـزب الله فقـد أ
الضباط ذوي الرتب المتوسطة والعليا. وقالت “إسرائيل” إنها دفعت بعض وحدات النخبة من حزب

الله بعيدا عن الحدود لكن أعضاء الجماعة ومسؤولين لبنانيين وخبراء يشككّون في ذلك.

وقــال الخــبراء إن قــدرات حــزب الله لم تتــدهور بشكــل كــبير. وقــد بــدأت الحركــة في اســتعراض أســلحة
جديدة مثل الطائرات المسيرة القادرة على إطلاق الصواريخ. وقال قاسم قصير، المحلل المتابع لحزب
الله: “حتى الآن، استخدم حزب الله  بالمئة فقط من قدراته”. وهناك بعض الإحباط في صفوف

القاعدة الشعبية إزاء ما يسمونه القتال “الفاتر” الذي يشنه حزب الله.

ولا يسع المزارعة نعيمة قطيش إلا أن تتساءل عما إذا كانت هذه الحرب الحدودية ستكون الأخيرة
مــن نوعهــا: “نحــن مســتعدون للعــودة  ســنة إلى الــوراء، ولكــن لتكــن هنــاك نتيجــة وأن لا يذهــب

ذلك هباءً”.

المصدر: فايننشال تايمز
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